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يســتمر الصراع الســياسي والخطــابي داخــل الاتحــاد الأوروبي فيمــا يخــص قضيــة الهجــرة واللجــوء بلا
توقف، يمكن تعديد أسباب كثيرة لتصدر هذه القضية للخطاب السياسي في القارة العجوز؛ من بين
هذه الأسباب يمكن تمييز الاقتصادي والثقافي والسياسي حتى، يشتعل حاليًا ملف النزعات القومية
اليمينية المتطرفة في أوروبا، يمكن رؤية صور كثيرة لهذا الملف في تطور حركات مثل بيجيدا في ألمانيا أو
حـزب اسـتقلال المملكـة في بريطانيـا، وفي تصريحـات عـن الحفـاظ علـى مسـيحية أوروبـا كالصـادرة عـن
رئيـس وزراء المجـر، حـديث لا ينتهـي عـن كـون أوروبـا للأوروبيين، عـن تطـرف المهـاجرين وخطرهـم علـى

الهوية الأوروبية، عن سرقة المهاجرين للوظائف من سكان البلاد الأصليين.

وفي مساحــة أخــرى تتصــدر فيهــا ألمانيــا أوروبــا كالقائــد والقــوة الاقتصاديــة الضاربــة، يبقــي الخــبراء
الاقتصــاديون وعلمــاء الســكان علــى مســتقبل القــارة غــير الســعيد، شعــوب يتقلــص عــدد ســكانها،
صناعات عملاقة لن تجد عمالة كافية بعد بضعة سنوات، ملايين المواطنين على المعاش بدون عمالة

كافية لدفع معاشاتهم.

تدرك ألمانيا تمامًا هذه المشكلة، وتصر ميركل على كون المهاجرون هم مستقبل أوروبا، يسافر رئيس
المفوضية الأوروبية إلى الأمم المتحدة ليتحدث عن الواجب الإنساني تجاه “اللاجئين”، ينقسم المجال

العام الأوروبي في توصيفه للنازحين إلى أوروبا بين لفظتي “مهاجرين” و”لاجئين”.

يحــاول هــذا المقــال الخــروج خــا هــذه الجــدليات حــول التســمية والثقافــة والمســتقبل الاقتصــادي
لأوروبــا، هــذه هــي بالأســاس محاولــة لرصــد الواقــع الاقتصــادي الحــالي للحركــة إلى أوروبــا كصــناعة
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ية بغض النظر عن تعريفها كهجرة مستمرة أو لجوء مفاجئ. وإمبراطور

في جهد بحثي شديد التميز لمجموعة صحافية وبحثية أوروبية تسمى “ملفات المهاجرين”، تمكن عدد
من الباحثين والصحافيين من رسم خريطة شديدة التعقيد لمسارات حركة ميزانيات الاتحاد الأوروبي

لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

تسمح نظرة متفحصة على الكم المهول من البيانات المجموعة برسم رؤية جديدة كلية لواقع أزمة
الهجرة نحو أوروبا، في السطور التالية نحاول ترتيب البيانات بشكل يرسم صورة واضحة لما يدور في
خلفيــة الحــديث الســياسي والثقــافي الــذي لا ينتهــي، أو تصــور واضــح لواقــع المصالــح الاقتصاديــة الــتي

تضغط على الخيارات السياسية بلا شك.

نبدأ بنظرة تقديرية على متوسط تكاليف رحلات الهجرة التي يدفعها المهاجر ليصل إلى قلب أوروبا،
ومن ثم نلقي نظرة على ما تصرفه أوروبا في سبيل وقف التدفق وترحيل المهاجرين إلى بلادهم مرة

أخرى.

إذا دفعت قد تصل … ولا ضمانات

مليـار و  تقـدر المجموعـة مقـدار مـا دفعـه المهـاجرون للمهـربين مقابـل رحلـة يحفهـا المـوت بقرابـة
.- مليون يورو في الفترة بين

بـالطبع تختلـف أسـعار الرحلـة وفقًـا لعـدد مـن المتغـيرات: بلـدي الانطلاق والوصـول، جنسـية المهـاجر،
ووســيلة الســفر، بحســاب التضخــم والزمــن؛ تظهــر البيانــات اختلافًــا كــبيرًا، فعلــى سبيــل المثــال يــدفع
المهاجرون الآتون من وسط أفريقيا قرابة  يورو مقابل مكان في قاع مركب ينطلق من ليبيا إلى

إيطاليا، بينما يدفع أهل الشرق الأوسط قرابة ال  مقابل مكان على سطح السفينة.

يا ية الأخيرة، فيدفع الفرد السوري قرابة  دولار ليصل برًا من سور أما فيما يخص الأزمة السور
إلى فيينا، أما إذا انطلق من تركيا فإن السعر يختلف وفقًا لوسيلة النقل؛ فرحلة إلى فيينا عبر السيارة
تكلــف قرابــة  يــورو، وقــد تصــل إلى  يــورو إذا قبلــت بــالركوب في حاويــة كــالتي قــضى بهــا

العشرات على حدود النمسا.

أما إذا كان المهاجر قد وصل بالفعل إلى اليونان، فإن رحلة إلى فيينا تكلف قرابة  يورو في سيارة
نقل، أو  يورو في سيارة عادية.



(اضغط على الصورة للتكبير)

ير عبر عدد تكتسب الأرقام السابقة بعدًا آخر من الخطورة عند أخذ التالي في الاعتبار: تواردت التقار
من المنظمات الحقوقية والاستخبارات على مدار السنوات السابقة عن قيام الحكومات بتسيير سبل
لتهريــب البــشر بشكــل سري، إمــا كوســيلة لتــوفير النقــد والضغــط علــى الحكومــات الأوروبيــة بشكــل
ســياسي كمــا هــو الحــال مــؤخرًا مــع النظــام الســوري، أو كوســيلة لضبــط العلاقــات مــع الحكومــات

الأوروبية كما في الحالة الشهيرة لنظامي القذافي وبيرلسكوني.

لكل شيء ثمن … والمكافحة مكلفة

قامت عدد من الدول الأوروبية بالتوقيع على ما يعرف باتفاقية دبلن عام ، خلصت الاتفاقية
إلى إلزام البلاد التي يسجل فيها اللاجئ أو المهاجر لأول مرة بتعهده، أي أن المهاجر يرتبط بشكل دائم

بالبلد التي يصل إليها في البداية غالبًا.
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تبــع هــذه الاتفاقيــة مجموعــة واســعة مــن التعــديلات عــام  ترتــب عليهــا بــدء اســتخدام نظــام
البصمات الأوروبي الموحد المعروف بـ EURODAC والذي عرف لدى جموع المهاجرين بنظام البصمة
الشهير، كما ترتب على هذه التعديلات إنشاء الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية والمعروفة بـ

.FRONTEX

تكلف العمل بنظام البصمة في أوروبا ككل عام  ما يزيد عن  مليون يورو مع عدم حساب
تكلفـة الأجهـزة، بينمـا بـدأت ميزانيـة وكالـة فرونتكـس والـتي تقـوم بتنسـيق الجهـود بين قـوات حـرس

. مليون عام  إلى  مليون يورو عام  الحدود الأوروبية في التزايد من

 تــم صرف ، مليــار خصصــهم الاتحــاد الأوروبي للبحــث العلمــي منــذ عــام  ومــن أصــل
مليون يورو بواقع .% على أبحاث علمية تتعلق بالحد من الهجرة والسيطرة على الحدود.

مــن الـــ  مليــون يــورو الســابق ذكرهــا، حصــلت  مجموعــة مــن الشركــات تضــم أســماء مثــل
ــا) علــى  مليــون يــورو (%) لتطــوير كــبر صــناع السلاح في أوروب إيربــاص وطــاليس وBAE  (أ

أنظمة مضادة للهجرة.

من الجدير بالذكر أن  مليون يورو من هذه الأموال تم صرفها لتطوير أنوف صناعية لشم رائحة
المهاجرين على النقاط الحدودية!

كــبر مــن السابقــة بكثــير، إذ وصــل مجمــوع مــا كمــا أن مصــاريف كــل دولــة علــى حــدة حققــت أرقامًــا أ
صرفته إيطاليا على البحث والمواد والأجهزة المضادة للهجرة منذ عام  إلى قرابة  مليون

يورو، تتلوها إسبانيا الشهيرة ببناء الجدران برقم وصل إلى  مليون يورو.

 وعلى ذكر أسبانيا، وصلت تكلفة إنشاء وإدارة جدران جزر سبتة ومليلة المغربية المحتلة بين
و إلى  مليون يورو.

أنظمة صديقة وشعوب متطفلة

بدأت أوروبا عام  في تكوين وحدات لإدارة الحدود بالتعاون مع مجموعة من الدول المجاورة
لمنع الهجرة من المصدر، ضمت هذه المجموعة من الدول أسماء مثل ليبيا ومصر وتونس والجزائر
يــد عــن  مليــون يتانيــا، مجمــوع تكــاليف إنشــاء هــذه الوحــدات منــذ  حــتى  تز ومور

يورو.

كما يجب الإشارة هنا إلى كون هذه الوحدات هي آخر خطوة من سلسلة طويلة من جهود التعاون
مع أطراف في دول شمال أفريقيا في صفقات يمكن الإشارة إلى كونها مريبة ومع شركاء ديكتاتوريين.

بين  و قامت إيطاليا بدفع ما يزيد عن  مليون يورو كمساعدات حدودية لنظام بن
علي في تونس، كما وصلت مساعدات إيطاليا الحدودية لبعض الأطراف في ليبيا (غير المعروف أساسًا
من في سدة الحكم بها بشكل واضح) عامي  و إلى  مليون يورو، هناك اتفاق بين



عدد كبير من الباحثين أن مبالغ ليست بقليلة من المجموع السابق ذهبت إلى عدد من الميليشيات
الليبية مقابل إغراق مراكب اللاجئين قبل دخولها المياه الإيطالية.

نتمنى لكم رحلة غير سعيدة

من أصل مصروفات كلية تقارب  مليار يورو صرفها الاتحاد الأوروبي على قضية الهجرة منذ عام
؛ تصل تكلفة الترحيلات وإرسال المهاجرين إلى بلادهم مرة أخرى إلى  مليار و مليون
يــورو، أي أن الــترحيلات وحــدها تصــل نســبتها إلى 89% مــن إنفــاق الاتحــاد علــى مكافحــة الهجــرة،
التكلفـة السـابق ذكرهـا لا تأخـذ في الاعتبـار تكـاليف نقـل وترحيـل المهـاجرين المخـالفين إلى بلاد البصـمة

الأولى.

الجدير بالذكر أن المستفيد الأول من هذه المبالغ المرعبة هو شركات الطيران وشركات النقل، بالإضافة
إلى شركات الأمن الخاصة المسؤولة عن إدارة مراكز الاحتجاز المؤقتة.

ضد من؟!

تدعو الأرقام السابق ذكرها المرء للتساؤل، من ضد من؟

مـن الواضـح تمامًـا أن الهجـرة كظـاهرة قـد أدرت مليـارات اليوروهـات علـى بعـض الجيـوب، وأنهـا قـد
يـة وبيروقراطيـة شديـدة التعقيـد، كـم مـن مالـك أسـهم في شركـات يـة صـناعية وتجار خلقـت إمبراطور
مثل إيرباص وطاليس ولوفتهانزا قد حصل على نسبة من أرباح متعلقة بمشاريع مكافحة الهجرة؟
يــا أو ليبيــا تمكــن مــن جمــع الملايين مــن تنســيق حركــة مراكــب المهــربين؟ كــم كــم عنصر أمــني في سور

موظف حكومي في مصر أو تونس قد نابه بعض من أموال مكافحة الهجرة الإيطالية المختلسة؟

كثر تعقيدًا، لا تسمح ترتيبات المصالح في عند حسبان حركة الأموال في الاعتبار؛ تصبح رؤية الوضع أ
هذه الحالة أن يتم الاختيار بين جانبين واضحين.

يــة ماليــة، ويصــبح في هــذه الحالــة يصــبح أي حــل نــاجع لمشكلــة الهجــرة هــو تهديــد مبــاشر لإمبراطور
استمرار المعاناة بطول الحدود الأوروبية بلا شك في مصلحة البعض القليل من المستفيدين، هؤلاء
المستفيدون بدايتهم مهرب يلقي بجثث الركاب للأسماك في المتوسط/ ولا يبدو أن مضارب أسهم في

بورصة فرانكفورت أو سياسي في الاتحاد الأوروبي نهايتهم.
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